
إلى  «Happy» العولمـــــة الثقافيـــــة: مـــــن
!«Drag queen»

, مايو  | كتبه شريف محمد جابر

    نقصد بالعولمة الثقافية النشاط الذي يسعى إلى تعميم النمط أو المظهر الثقافي الواحد على العالم
أجمع، سواء كان ذلك في الطعام أو اللباس أو العادات والتقاليد أو غيرها.

    وتجدُ العولمة الثقافية في عصرنا الحالي طريقا جديدا لها تسلكه، وذلك من خلال ظاهرة تعميم

الأنمـاط الفنّيـة 1 الـتي تمثّلـت بنمـاذج مثـل أغنيـة «Happy» أو رقصـة «Harlem shake» ورقصـة
Viral وغيرهــا مــن الأنمــاط والأغــاني والرقصــات الــتي تنتــشر بسرعــة فيمــا يشبــه الـ ،«Penguin»

  marketing2

ولنذكر نبذة عن كلّ واحدة من هذه النماذج قبل الشروع في الحديث عن مضمون العولمة الثقافية
الذي تحمله ومدى خطورته على جيل الشباب.

    «Happy»: هي أغنية للمغنيّ الأمريكي فاريل ويليامز، وقد حققت انتشارًا كبيرا لدى رفعها على
 كثر من موقع “يوتيوب” في تشرين الثاني من العام الماضي، ووصل عدد مشاهدي الفيديو إلى أ
مليون مشاهد. ثمّ قام الكثير من الشباب حول العالم، بما في ذلك العالم العربي، بتقليد الأغنية من

خلال تصوير مقاطع فيديو لشباب وفتيات يتراقصون على أنغامها مبتسمين فرحين.

يــوني ألمــاني لتعليــم     «Penguin»: هــي رقصــة تعــود لعــام ، حيــث ظهــرت عــبر برنــامج تلفز
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الرقص، وإن كانت الموسيقى تختلف حينها نوعًا ما، إلا أنّ الرقصة مطابقة تمامًا لما هي عليه الآن،
وقـد انتـشرت في موقـع “يوتيـوب” عالميّـا، وانتـشرت في العـالم العـربي مـن خلال مقطـع فيـديو في إحـدى
حفلات الــزواج العربيــة، حيــث بــدأت هــذه الرقصــة تســتهوي المجتمــع العــربي، بعــد أن عــجّ موقــع

“يوتيوب” بمئات المقاطع المماثلة لها3.

    «Harlem shake»: هي رقصة جديدة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في  بسبب
فيـديو رُفـع علـى موقـع “يوتيـوب” لمسـتخدم يـدعى فيلـثي فرانـك، حيـث قـام فيلـثي برفـع أول فيـديو
كثر للرقصة، وبعدها قام خمسة مراهقين من كوينزلاند في أستراليا برفع فيديو مدته  ثانية نال أ

من  مليون مشاهدة، فأعجب الناس بالفكرة، وحاولوا تقليدها مما أدى إلى انتشارها عالميا4.

    ويبدو أنّ انتشار هذه الرقصات والأغاني أمرٌ طبيعيّ في ظلّ شيوع مواقع التواصل الاجتماعي،
كــثر انتشــارًا. ولكــن إذا نظرنــا بشكــل أعمــق لهــذه الــتي جعلــت التلاقــح الثقــافي والفــنيّ بين الشعــوب أ
الظواهر – التي تبدو ذات تأثير “تافه” – فسنلاحظ أنّ معظم هذه الفنون والموضات تأتي من ثقافة
“العالم الأول” المهيمن، ثقافة أوروبا وأمريكا، فيتلقّفها الناس – والشباب بصفة خاصّة – من جميع
أنحاء العالم ليتعاملوا معها باعتبارها “ثقافة عالمية” في عصر “القرية الواحدة” التي نعيش فيها، حيث

لا فوارق بين البشر من دين أو عرق أو وطن.

    والأمـر لا يقتصر علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، بـل لا يلبـث أن يخـ للواقـع المحسـوس، فلـم
ــا أن تجــد الشبــاب والفتيــات في جامعــات مصر يتراقصــون مــرحين علــى أنغــام أغنيــة يبً يعــدْ أمــرًا غر
«Happy»، أو أن تجـد بعـض الشبـاب الخليجـي، بلباسـه العـربيّ التقليـديّ، يرقـص بسـخافةٍ رقصـة

«Penguin» ليشاهده العالم أجمع!

    وأنا لا أدّعي أنّ القضيّة “مؤامرة”، ولا أنهّا مدبرّة أساسا. ولكنّني أقول إنهّا انعكاس صا لهذه
العولمة المتغوّلة في عالمنا، والتي تفرض – شئنا أم أبينا – ثقافة العالم المتفوّق على الشعوب المتخلّفة،
حَــةً غــير مدركــة لعمــق المأســاة الــتي يعكســها هــذا التقليــد

ِ
الــتي تتلقّــى أنمــاط الفنــون وهــي تتلمّــظ فر

والرقص المجنون!

    وبعضنــا لا يتعجّــب لأنّ الألفــة علــى هــذه الأنمــاط قــد أخــذت مأخذهــا مــن قلبــه، ولم يعــدْ يشعــر
بالاستياء من تلك المظاهر!

    إنّ الأمر يبدأ برقصة عاديةّ (بمعيار الشباب الطائش) لا تحمل إيحاءات جنسيّة مباشرة، ولكنّها
قـد تلمّـح بهـا مـن بعيـد. ثـمّ كلّمـا جـاءت رقصـةٌ لعنـتْ أختهـا، وزادت الانحـرافَ “شرَْطـة” لا تُلاحـظ في
خضمّ التسا الذي يعيشه عالمنُا. وهكذا، يمضي الشباب منقادًا مع هذه الأنماط المجنونة، تذهبُ

به كلّ مذهب، حتى إذا دخلت به جحرَ ضبّ دخلَ معها دون أن يتساءل: إلى أين؟!

    وأخــشى أن يــأتي اليــوم الــذي تصــبح فيــه ظــاهرة «Drag queen» 5نمطًــا “فنّيــا” شائعــا في بلاد
المسلمين؛ لاعتبار شيوعه في أرجاء واسعة من العالم الغربي “المتحضرّ”! وقد يجد بعضهم له “مبرّرات”



كثر كثيرة (كما وجد له مروّجوه) تحاول التخفيف من سلبيّته بدعوى إحسان الظنّ وأنّ الأمر ليس أ
مــن مجــردّ “تســلية” وليــس مرتبطًــا بــالشذوذ الجنسي بــالضرورة! ومــن الممكــن أن تكــون القنــوات

التلفزيونية وسيلة فعّالة لإشاعة هذا النمط الشاذّ في مجتمعات المسلمين.

    إنّ هذا المظهر من مظاهر العولمة الثقافية يحمل في طيّاته خطرين يعصفان بالشخصية المسلمة:

    أوّلهمــا: خطــر التبعيــة؛ حيــث يضــع الشبــاب المســلم نفســه في موضــع “التبعيــة الثقافيــة” لأدوات
ــة الــتي تصــدّر الموضــات والرقصــات ومــا شابههــا مــن التفاهــات وتُطلقهــا في الشبكــة، الإعلام العالمي
فيتلقّفها هذا الشباب ويعمل تلقائيّا على تقليدها، حين يرى مختلف الشعوب تقوم بذلك، بدعوى

أنهّا “تراث إنساني مشترك”.

    والثاني: خطر التفاهة والتمييع: حيث ينشغل الشباب المسلم بالتفاهات، فلا يلبث أن يملّ من
واحدة حتى تظهر أخرى، وهي وإنْ لم تكن تشغل كامل وقته، ولكنّها تميّع شخصيّته وتَحْرفُها عن
الجدّية المطلوبة منه، بالإضافة إلى ما يصحبها من اختلاط الجنسين والتجاوزات الكثيرة. وإنهّ لحريّ
بهــذا الشبــاب ألا يلتفــت إلى هــذه الأنمــاط الفنّيــة المجنونــة، وينشغــل بــالترفيه المبــاح الــذي ليــس فيــه
ميوعة وتفاهة، وبخاصة أنّ حال الأمة في وقتنا الحاضر لا يبشرّ بخير، بل هي في الحضيض في شتىّ
المجــالات، ولا يليــق بشبابهــا الانغمــاس في التفاهــات في لحظــات مسيرتهــا الحرجــة، الــتي تكــون فيهــا
بأمــسّ الحاجــة لشبــاب يــافع جــادّ يحمــل مســؤوليّة النهضــة بأمّتــه، والارتفــاع بهــا إلى ذرى المجــد

ِ
جَـتْ لِلنـاس

ِ
ـةٍ أخُْر ُيـز قـائلا: «كُنتُـمْ خَـيرَْ أم والخيريـّة، ألم يصـف الله عـزّ وجـلّ هـذه الأمـة في كتـابه العز

.( :آل عمران) «ِهالل
ِ
 وَتُؤْمِنُونَ ب

ِ
 الْمُنكَر

ِ
الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن

ِ
تَأمُْرُونَ ب

    فهـل يليـق بخـير أمّـة أخرجـتْ للنـاس أن يكـون شبابهـا، عمـاد نهضتهـا، مشغـولا بالأنمـاط التافهـة
والرقصات المجنونة؟!

 

 

كن   بعد كتابة صُلب المقال، اتضّح لي أنّ هذه الظاهرة ملاحَظة في الأوساط العلمية، وهو ما لم أ
Internet أعرفه حين شرعتُ في الكتابة وجمعت الظواهر المذكورة، وقد تمّ الاصطلاح عليها باسم
meme، وهي تعني (بحسب ويكيبيديا): “مصطلح يستخدم لوصف شعار أو فكرة تنتشر بسرعة
من شخص إلى أخر من خلال الإنترنت، ويستند المصطلح إلى مفهوم الميمة على الرغم من أنّ هذا

المفهوم يشير إلى فئة أوسع بكثير من المعلومات الثقافية”.

ــة ــة تســتغل الشبكــات الاجتماعي ــة تسويقي ــق الفــيروسي، أو الإعلان الفــيروسي: هــي تقني   التسوي



يــة أو تحقيــق أهــداف ترويجيــة أخــرى، وذلــك اعتمــاداً علــى عمليــة القائمــة للترويــج للعلامــات التجار
التناسخ الفيروسي بما يشبه تناسخ الفيروسات في المجال الحيوي وفي عالم الحاسوب والإنترنت. حيث
يــره طواعيــة إلى جميــع مــن يعرفهــم لمــا يجــد فيــه مــن طرافــة أو تميزّ يقــوم مــن يســتلم الإعلان بتمر

(ويكيبيديا).

يــق” الأصــلية تعــود لـــ عامــاً    مــن مقــال علــى موقــع “العربيــة” بعنــوان “فيــديو.. رقصــة “البطر
ماضيــة”، بتصرفّ. وحين تــرى قنــاة العربيــة مهتمّــة جــدّا بالحــديث عــن هــذه الرقصــة وانتشارهــا في

المجتمعات العربية، وخصوصا المجتمع “السعودي”؛ فعليك إذن أن تضع ألف علامة سؤال!

  عن موقع “ويكيبيديا” بتصرفّ.

  ظاهرة فنّية غربية انتشرت في أنحاء العالم، يظهر فيها رجال بعروض ساخرة مرتدين لباس النساء
ويتصرفّـون كالنسـاء، ويقومـون في الكثـير مـن الأحيـان بتقليـد شخصـيات مـن المشـاهير. ويتـمّ الترويـج
لهذه الظاهرة على أنهّا مجردّ تسلية، بينما هي في الحقيقة تنطوي على الرغبات المنحرفة لأوساط

الشذوذ الجنسي، وتلقى رواجًا في هذه الأوساط.
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